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 ل ــــتدخ 

 ( / تنشيط )تعقيب

 السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري 

 الدورة الأولى: مختلف مفاهيم دولة القانون

 

 السيد رئيس الجلسة،

 أصحاب المعالي، أيتها السيدات، أيها السادة،

 

هاما لتبادل  سبيلاالاستبيان الواردة في  ها على الاسئلةبلداننا في ردود اتمساهم عد  ت

 الخبرات. قاسمالمعلومات وفرصة مفيدة جدا لت
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ـص بطريقة رائعة  "يي سو كيم"د السي  العمل الجيد الذي قام به د بــأن أشي أود   الذي لخ 

اثارة النقاش بيننا  من شأنهامثيــرا في الوقت نفسه، جوانب عدة جد  وجيهة ، الأجوبة

 اليوم.

 

بين لهذا المفهوم قاسم مشترك قوي وجود  من خلالالقانون  دولةر مفهوم ــجوه ويتجلى

المنصوص تلك ة القانون دولتعتبر المبادئ الأساسية ل التيجميع مؤسساتنا وبلداننا، 

 الذي يوجد في تطور مستمر.في الفقه الدستوري، المكرسة عليها في دساتيرنا و

 

، فضلا السلطاتبين فصل الن حماية حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون ووالواقع إ

 ها الجميع اليوم.قاسممبادئ يت هي قضاء،ال يةاستقلال عن

 

 إلى القانون الدولي الذي يشكلتستند  أصبحت منذ سنوات، مصادر القانون كما أن

من خلال النقاش،  ،اليومقد نستحضر . وومرجعا ضروريا مفيدامؤشرا بالنسبة لبلداننا 

 فيما يتعلق يسترعي انتباهنا خاصة محاسن ومساو الاستناد الى القانون الدولي، وهو ما

الى أفضل  للوصول اتقدميتحقق أن  نتظرومن الم السيادة الوطنية. د مضمونيتجدب

 .في هذا الشأن ةلي  عمية القفاالحلول التو

 

موعلاوة على ذلك،  عرضه الرائع، تحليلا  من خلال، "كيم سو-يي "البروفيسور  قـــد 

الذي ة القانون، دولل اديالمفهوم الم كي يبرز بشكل جيد،ة القانون دولمفهوم ل شاملا

 صورية تتوخى المزيد من الوضوحعلى في الأساس،  قوملكنه يأصبح في الواقع طاغيا، 

 ون.ة القانلدول متلازمةالقانوني كمبادئ  تدعم الأمنو

 

جانب القانون "كيم" ببراعة، بين الرئيس  ولإبراز مختلف مفاهيم دولة القانون، واجه

ر و  ــتط تاريخيا نأ في استعراض تطوري، ذلكجانب القانون الموضوعي  وبيني شكلال

ضمان  أو تلك التي تفضلضمانات إجرائية تستند الى  تلك التي ، سواءلنظم السياسيةا

 القانون. لدولةمفاهيم مختلفة  ى إلىفضأ ،القانون الموضوعي
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بين  مقاربةأن ال غير ،الحرب العالمية الثانية أعقابطور في تتمختلف المفاهيم  وقد بدأت

 ة القانون.دولل اعتماد معايير قانونية عالميةنحو  اليوم المفاهيم تتجه

 

 السادة،، أيها السيداتأيتها 

، من خلال بفضل إسهاماتها خاص اهتمامبالدستورية  ناومجالس نامحاكم لقد حظيت

 التي يقع على عاتقهاية اتالجهات المؤسس ابراز مجال اختصاص، في غزارة اجتهادها

 .على أرض الواقع القانون تجسيد مفهوم دولة

 

في هذا المجال، وقد تعزز أكثر بفضل تمكين المواطن من أن يتولى  كبير طورت وقد تحقق

 عدم الدستورية.عن طريق آلية الدفع ب دساتيرنا حمايةمهمة بنفسه، 

 

الأسئلة الواردة في الردود على  لخصسيدي الرئيس، في م قد أشرتم،وفي هذا الصدد، ف

أو إضفاء الطابع الدستوري على  دسترة القانونوجيهة، وهي الاستبيان، إلى مسألة 

المواطن في  ةكانآثاره على م هذا الطرح، خاصة من حيثتماما وأشاطركم . القانون

 دساتيرنا.

 

المحاكم  إخطارتوسيع  ومنذالدستوري،  القضاء، تحت تأثير ذلك اننا نشهد اليوم

جميع فروع  دسترة تسارعا في وتيرة، الى المتقاضين على وجه الخصوصالدستورية 

الدستور الذي  وهو تشترك كلها في قالب واحد الفروعذه فهوالخاص.  منه القانون، العام

أن يلجأ إليها للطعن في  متقاضويمكن أي  الأساسية،مبادئها  منه جميع الحقوقتستمد 

 .يجلب له الضررتشريعي قد  نصدستورية أي 

 

 يتوفــرفاعل  فقط مجرد المواطنلم يعد ، فمن خلال إمكانية اللجوء الى القضاء الدستوري

ز  صبحي وإنما، الدستورمن خلال الحقوق التي يكفلها له ، خاص به دستوري على حي 

 الطريقة الجديدة أن هذه  أيضا، إذ  لقوانينادستورية على فاعلا أساسيا في عملية الرقابة 

بطريقة من المشاركة ليس فقط  /المتقاضيالمواطن  من شأنها تمكينالقانون  في ممارسة
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عن  بما أنه يعبــ ر ،حواذ عليهستالاي التفسيرات الممكنة للدستور وف ،مباشرةغير 

، عليها باسمها صادقوها ممثلوه وأعد  القوانين التي  الاستحواذ أيضا على إنما إرادته، و

 .بعد ذلك الطعن فيها إذ بوسعه

 

 ؟ة القانون وفكرة الديمقراطية الدستوريةدولفي مفهوم  بارزةخطوة  أليس ذلك

 

من  عدد كبيروة، الإقليميبلدان أخرى في المنطقة  لقد تبنت الجزائر هذه الالية، على غرار

في هذا  وناسبق ممنادة من خبرة ــفرصة الاستف وهو ما أتاح لناالبلدان الأفريقية، 

 المجال.

 

 قضاءمن ال فعالالجديد وال الجانبإلى هذا  التطرقاليوم  ومن خلال النقاش، يمكننا

مهمة السهر على ز يــعزأدى إلى تو أعمالنا، في جوهريالا و  ــالدستوري، الذي أحدث تح

 دساتيرنا. احترام

 

على كل معناها بما أنها تنصب ة القانون فيه دول تأخذمجال والواقع أننا هنا، أمام 

 كبير. بشكل الفقهإلى إثراء  بنا ؤديتالمواطنين  انشغالاتمواضيع قريبة من 

 

فاعل  الاخرهو  أهمية القاضي الذي نقاش علىال صب  نيأن أقترح أن  ، أود  يرخفي الأو

 ه.يتحسين قدراته وتعزيز استقلالجدير بأن يحظى بعناية دائمة من أجل ترئيسي 

 

فينيسيا لجنة عمل وفعالية وفي مجمل هذه المسائل، لا يمكنني ألا  أشيـــر إلى دور 

خير اشادة و .القضاء الدستوري مساهمة مميزة، في إنارة دربورئيسها، الذي ساهم 

ها   مساهمةي أن نساهم القارات، ه بلدان كل التي تجمع هذه المؤسسة،يمكننا خص 

رئيس محكمة اثارها بامتياز، في تدخله، محاضرنا القدير، في المناقشة التي  واسعة،

 سيول.ب ةالثالث جمعيةكوريا الجنوبية التي استضافت بنجاح ال

*    * 


